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تركيا تنضم إلى قطر 

في مساعي إجهاض الانتفاضة العراقية

 بغــداد  – أفــــاد بيان عراقــــي الأربعاء 
أن رئيــــس الوزراء عــــادل عبدالمهدي تلقى 
اتصالا هاتفيا مــــن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان كــــرس لبحث العلاقات بين 
البلدين والتعــــاون في الملفات المشــــتركة 
وفــــي مجال مكافحة المظاهرات الشــــعبية 

في العراق.
ويأتي هذا التشــــاور عقب أن كشــــفت 
مصــــادر دبلوماســــية عراقيــــة أن بغــــداد 
وطهران نســــقتا خلال الأســــابيع الماضية 
خطــــة للتحرك بهدف الحصــــول على دعم 
إقليمي وعربــــي لحكومة عبدالمهدي، التي 
تواجه تظاهرات حاشــــدة غير مســــبوقة، 
النظــــام  وتغييــــر  بإســــقاطها  تطالــــب 

السياسي القائم.
ويستهدف هذا التحرك الحصول على 
دعم بعض الحلفاء فــــي المنطقة من جهة، 
وتحذيــــر دول أخــــرى مجاورة مــــن مغبة 
وصــــول تداعيات الاحتجاجــــات العراقية 

إلى أراضيها من جهة أخرى.
قــــدم  عبدالمهــــدي  إن  البيــــان  وقــــال 
شــــرحا عن الأوضــــاع الجارية، خصوصا 
التعامل  وأســــلوب  الســــلمية  التظاهرات 
معهــــا والتمييــــز بينهــــا وبــــين مجاميع 

من المخربــــين الذين يســــتخدمون العنف 
ومهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب 
وتعطيل  والدوائــــر  والمــــدارس  المواطنين 
المصالــــح وحرق البنايــــات. وأكد ”اعتزاز 
الحكومــــة بالعلاقات مع تركيــــا وبالرغبة 
المشــــتركة لتطويرهــــا وأهميــــة التعــــاون 
وســــعي  الاســــتقرار  لتحقيــــق  المشــــترك 
الحكومة الجاد لتحقيق الإصلاحات التي 

يتطلع إليها الشعب العراقي“. 
وأعــــرب الرئيــــس التركي عــــن دعمه 
”لوحــــدة العــــراق واســــتقراره ولتطويــــر 
العلاقــــات فــــي المجــــالات كافــــة ولجهود 
لمطالــــب  الاســــتجابة  فــــي  الحكومــــة 

المتظاهرين“.
وأشــــاد أردوغــــان بـ”الحكمة والصبر 
في أســــلوب الحكومة في التعامل مع هذه 
الأحداث وأهمية فرض النظام والقانون“، 
فيما تشير الإحصائيات إلى سقوط الآلاف 
مــــن الجرحــــى والمئات مــــن القتلــــى بعد 
اســــتعمال القــــوات الأمنية والميليشــــيات 
التابعة للأحزاب الدينية الرصاص الحي 

ضد المتظاهرين السلميين.
وأشارت مصادر عراقية إلى أن بغداد 
وطهــــران عرضتا علــــى أنقــــرة إعلانهما 

دعــــم عبدالمهدي، مقابل حزمة تســــهيلات 
تجاريــــة، مؤكدة أن تركيــــا تدرس العرض 

على أعلى المستويات.
وقلــــص العــــراق إلــــى حد كبيــــر من 
وارداتــــه عبــــر تركيــــا، ولاســــيما الخضر 
والفواكــــه ودجاج الطبــــخ وبيض المائدة، 
بســــبب الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي، 

ما أضر بشركات ومنتجين أتراك.
ومنذ أواخر الصيف يحاول الســــفير 
التركي في بغداد فاتح يلدز إقناع الحكومة 
العراقيــــة بتخفيف قيود الاســــتيراد على 
الدجــــاج وبيض المائدة، مــــن دون جدوى، 
لكن توقعات تشــــير إلى إمكانية ربط هذا 
الملف سياســــيا بقضية دعم الحكومة في 

مواجهة التظاهرات.
وكان العــــراق حصــــل قبــــل أســــابيع 
على شــــحنة عاجلــــة من معــــدات مكافحة 
الشــــغب عن طريــــق تركيا، ما عد إشــــارة 
واضحة على اصطفــــاف أنقرة إلى جانب 
طهران خلال الأزمة التي يواجهها حليفها 

عبدالمهدي.
وبينما ينتظر العراق الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان للانتهاء من حساباته 
وتحديــــد موقفه، تقول المصــــادر إن بغداد 
وطهران تحركتــــا فعلا نحو الكويت، لفهم 
طبيعة موقفها من الاحتجاجات العراقية.

ولم يستبعد مراقب سياسي عراقي أن 
تلجأ الحكومة العراقية مدعومة من النظام 
الإيراني إلى اســــتجداء الدعم الخارجي، 
وهو ما يعني أن نوعا من الحرب النفسية 
قد بدأ في ســــياق دفع المحتجين العراقيين 
إلــــى اليأس من إمكانيــــة أن يلتفت العالم 
الخارجــــي وبالأخــــص المحيــــط الإقليمي 

إلى معاناتهم ومن ثــــم مؤازرتهم إعلاميا 
والضغط على الحكومة العراقية سياسيا 

من أجل الاستجابة لعدد من مطالبهم.
وقــــال المراقب في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن وجهة نظر الحكومة العراقية ســــتؤدي 
إلــــى فرض عزلة تامة عن التظاهرات وهو 
ما قد يمهد للجوء مرة أخرى إلى ممارسة 

العنف بطريقة أشد ضراوة.

وأضــــاف ”غيــــر أن ما فــــات الحكومة 
العراقية ورئيســــها بالــــذات أن المحتجين 
حين رفعوا الشــــعارات المعاديــــة للهيمنة 
الإيرانيــــة لــــم يكــــن فــــي ذهنهــــم أن تلك 
الشــــعارات ســــتجد صدى على المســــتوى 
الإقليمــــي ولم يفكروا فــــي أن يمد لهم أي 

طرف إقليمي يد العون. 
وقد أفشلوا عن طريق استمرارهم في 
التظاهــــر رغــــم عمليات القمــــع الاتهامات 
التــــي وجهت إليهــــم بالارتبــــاط بأطراف 
إقليمية ودولية. لذلك يمكن القول إن الدعم 
الإقليمــــي لحكومــــة عبدالمهدي ســــيؤدي 
بالضــــرورة إلــــى منح المحتجين شــــرعية 
مضافــــة بعد أن تأكدت نزاهتهم وســــلامة 

وعيهم الوطني“.

حزام إيراني لحكومة بغداد تشد وثاقه أنقرة والدوحة

اضرب فلسنا نخشى السوط والوجع

انضمت أنقرة إلى مؤازرة الحزام الإيراني للحكومة العراقية بعد أن كانت 
قطر أول من استجابت لإملاءات طهران وأعلنت مساندتها لرئيس الحكومة 
العراقية المأزوم عادل عبدالمهدي، الذي يطالب العراقيون بإســــــقاطه. وبعد 
أن فشــــــل الحــــــلّ الأمني والمبادرات السياســــــية إلى حــــــد الآن في تقليص 
منســــــوب حماســــــة المحتجين، تبحث الحكومة العراقية المدعومة إيرانيا عن 
دعم خارجي لمحاصرة المحتجين وعزلهم إقليميا حتى تراجع زخمهم وهي 

خطوة قال مراقبون إنها ستزيد الأمور سوءا.

أكبر مطارات اليمن 

يستأنف رحلاته 

بعد توقف دام 5 سنوات

حزب البشير يهدد بالفوضى 

لمواجهة قرار حله

 حضر مــوت (اليمن) - اســـتأنف مطار 
الريان الدولي فـــي مدينة المكلا، عاصمة 
محافظـــة حضرموت اليمنيـــة، الأربعاء، 
نشـــاطه في الرحلات المدنيـــة بعد توقف 
دام قرابة خمس سنوات، فيما يعد المطار 
ثالـــث أكبر مطار في اليمـــن بعد مطاري 

صنعاء وعدن.
وأعلنت شـــركة الخطـــوط اليمنية أن 
مسار الرحلة ســـيتواصل من الريان إلى 
مطـــار ســـيئون في محافظـــة حضرموت 
ثم إلى مطار ســـقطرى، حيث وصلت أول 
رحلـــة ركاب لطيـــران الخطـــوط الجوية 
اليمنيـــة، قادمـــة من العاصمـــة المصرية 

القاهرة.
وأصـــدرت الهيئـــة العامـــة للطيران 
الأربعـــاء  اليمنيـــة،  والأرصـــاد  المدنـــي 
الماضي، تعميمـــا إلى شـــركات الطيران 
والمنظمـــات الدولية العاملة فـــي اليمن، 
جاهزية مطار الريان لاستقبال الرحلات.

وبإعادة تشغيل مطار الريان الدولي، 
يرتفع عـــدد المطـــارات اليمنيـــة العاملة 
حاليـــا في مجـــال الرحـــلات المدنية إلى 
أربعـــة، وهـــي مطـــارات ”عـــدن، الريان، 

سيئون وسقطرى“.
وتوقــــف مطــــار الريان الواقع شــــرق 
مدينة المــــكلا في الثاني مــــن أبريل 2015، 
نتيجة سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على 
المكلا، ورغم أن القوات الحكومية بدعم من 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية، 
تمكنت فــــي نهايــــة أبريــــل 2016 من طرد 
مسلحي التنظيم من المدينة، إلا أن 

المطار ظل مغلقا.

وتأتـــي الانفراجـــة التدريجية بفتح 
المطارات والموانئ على إثر توقيع الفرقاء 
فـــي اليمن لاتفـــاق الرياض الـــذي رعته 
الســـعودية بدعـــم إماراتـــي، إلا أن تيارا 
نافـــذا داخل الجماعـــة الحوثية المتمردة 
تعمـــل على إجهاضه رغم أنها مشـــمولة 

باتفاق سلام شامل في اليمن.
ويراهن المجتمع الدولي على تحويل 
اتفـــاق الريـــاض إلـــى حجر زاويـــة إلى 
جانب أي تسوية شاملة في اليمن تشمل 
جميع الأطـــراف. إلا أن مراقبين يحذرون 
مـــن وجود عدد من العوائق الكامنة التي 
يمكن أن تعترض طريق أي تسوية قادمة 

في اليمن.
الدبلوماســـي  الحـــراك  ويتمحـــور 
حول الملف اليمني علـــى ثلاثة مرتكزات 
أساسية، تســـعى الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة إلى بلورتها 
في صيغة نهائية لاتفاق سلام شامل في 
اليمن، وهي اتفاقات ســـتوكهولم الموقعة 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واتفاق 
الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، إضافة إلى التصور الأميركي 
للحـــل في اليمـــن الـــذي تقدم بـــه وزير 

الخارجية الأسبق جون كيري.
ويشترط التحالف العربي ضرورة 
تخلي الحوثيين عن ارتباطهم بالنظام 
الإيراني، حتى يتم التعامل معهم كمكون 

في أي اتفاق قادم يمني مشارك 
اليمن، إلى جانب للسلام في 

عن السلاح الثقيل تخليهم 
والقدرات  
الباليستية 
والطائرات المسيرة 
التي حصلوا عليها 
بدعم إيراني.

 الخرطوم  - حذر حزب المؤتمر الوطني 
”الحاكــــم ســــابقا“ بالســــودان، الأربعــــاء، 
مــــن أي خطــــوة لحله ومنعه مــــن حقه في 
الممارســــة السياســــية، فيمــــا اصطدمــــت 
محاولاته لإعادة التموقع والتخفي بفطنة 

شعبية وحكومية حالت دون ذلك.
وأجــــاز مجلــــس الوزراء الســــوداني، 
الثلاثــــاء، مشــــروع قانــــون ”تفكيك“ نظام 
الرئيــــس المعزول عمــــر البشــــير، و“إزالة 
التمكين“ بمؤسســــات الدولــــة“ إلى جانب 
قانونــــين آخريــــن همــــا ”مشــــروع قانون 
إلغاء قانون النظــــام العام والآداب العامة 
بالولايات لســــنة 2019“ ومشــــروع ”قانون 
مفوضية إعادة بنــــاء المنظومة القانونية 

والعدلية لسنة 2019“.
وقال حزب المؤتمر الوطني ”أي خطوة 
من الســــلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، 
ومنعــــه من حقه المشــــروع في الممارســــة 
السياســــية ســــتواجه بوابل من الغضب 

الذي لن يسلم منه أحد“.
وأضــــاف ”نحذر الســــلطات من مغبة 
التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضدنا، إن 

كنتم تريدون الخير لهذا الوطن“.
وأعلنت قــــوى الحرية والتغيير، في 4 
نوفمبر الجــــاري، اكتمال مشــــروع قانون 
تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشــــير) والذي 
يتضمن حل مؤسســــات النظام الســــابق 
وواجهاتــــه، ومصــــادرة ممتلكاته لصالح 
الدولة، فيما أكد المتحدث باســــم الحكومة 
وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، 
الأربعــــاء، أن مجلس الــــوزراء يتعامل مع 
مشروعات قوانين وليست قوانين صادرة.

وأوضــــح صالح، في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الســــودانية الرســــمية (سونا)، أن 
مجلــــس الــــوزراء أجــــرى تعديــــلات على 
مشروعات القوانين التي طرحت الثلاثاء، 
وصــــارت جاهــــزة وتم إيداعهــــا، من دون 
توضيــــح التعديلات. وأضاف ”في انتظار 
الاجتماع المشــــترك بين مجلسي السيادة 
والوزراء لمناقشــــتها وهي قابلة للإضافة 

أوالتعديل في أي لحظة“.
وعزلــــت قيادة الجيش، فــــي 11 أبريل 
الماضي، البشــــير من الرئاسة؛ تحت وطأة 
احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ويواجه حزب المؤتمر الوطني الذراع 
السياسية للحركة الإسلامية في السودان، 

ضغوطــــا من الشــــارع وجزء مــــن مؤثثي 
السلطة الانتقالية تطالب بحله ومصادرة 
ممتلكاته، عبــــر تبنّي خطاب مرن يتماهى 
وطبيعــــة المرحلة، وهو ما يطرح تســــاؤلا 
حــــول مــــا إذا كان بإمكانــــه فعــــلا تجاوز 
العاصفة، خاصة وأن هناك انقســــاما في 
هرم السلطة حيال توقيت اتخاذ مثل هكذا 

قرار.

ويوجـــد اليـــوم المئـــات مـــن قيادات 
وكوادر حزب المؤتمر الوطني في السجن، 
وعلـــى رأســـهم الرئيـــس المعـــزول عمر 
حســـن البشـــير بتهم مختلفة بينها قتل 
متظاهرين وقضايا فســـاد، كما تم وضع 
اليد على مقارّه وتجميد أرصدته، بيد أن 
القوى الثورية وعلى رأسها تحالف قوى 
الحريـــة والتغيير تطالـــب بضرورة حل 
الحزب ومصادرة كافة ممتلكاته اتســـاقا 
مع المطالب الشـــعبية التي حملتها ثورة 

17 أكتوبر.
وأصدرت مفوضية العون الإنســـاني 
بالســـودان (حكوميـــة)، الجمعة الماضي، 
قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة محسوبة 
على نظام الرئيس المعزول عمر البشـــير، 
وتجميـــد أرصدتهـــا وحســـاباتها داخل 
البلاد وخارجها، فيمـــا اعتقلت المباحث 
الجنائية الأمين العام للمؤتمر الشـــعبي، 
علي الحاج، من منزله واقتادته إلى نيابة 
الخرطوم شـــمال، ثـــم إلى ســـجن كوبر، 
لحـــين إخضاعه للتحقيـــق بموجب بلاغ 

ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقالـــت 
بمركز الدراســـات في جامعـــة الخرطوم، 
تماضر الطيب، إن حزب البشـــير يستغل 
المنـــاخ الديمقراطي الســـائد فـــي البلاد 
الآن، ويعمـــل علـــى إعادة بلـــورة مواقفه 
بمـــا يجعله قـــادرا علـــى إعـــادة تنظيم 
صفوفه، لذلك فالتعامل معه يتطلب نوعا 
من الحصافة الرســـمية لوضع قرار حله 
في يد المؤسســـات القانونيـــة لتنظر في 

مصيره.
خطوات الحكومة ستؤدي 

إلى فرض عزلة تامة عن 

التظاهرات وهو ما قد يمهد 

للجوء مرة أخرى إلى ممارسة 

العنف بطريقة أشد ضراوة

 بغداد - لجأ رئيــــس الوزراء العراقي 
عــــادل عبدالمهــــدي إلى ورقــــة الترهيب 
مــــن تداعيــــات الاقتتــــال الداخلــــي عبر 
فــــي  وشــــيك  أهلــــي  بصــــدام  التبشــــير 
صــــورة ســــقوط نظامه. وعلى إثر فشــــل 
الأزمة،  لحلحلــــة  السياســــية  المناورات 
والتــــي زاد لهيبها علــــى عكس ما خطط 
له، لــــوح رئيس الوزراء المأزوم بالبطش 
بالمتظاهرين الذين ازدادت حماســــتهم، 
ما ينذر بتصعيد لا يســــتبعد مراقبون أن 

يكون عبدالمهدي الخاسر الأكبر فيه.
وصــــرح عبدالمهــــدي بــــأن الدولة لا 
يمكــــن لها أن تبقى مكتوفــــة الأيدي أمام 
حالات قطــــع الطرق والتهديــــد وتعطيل 
الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين 
منذ الأول من الشهر الماضي، محذرا من 
صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام 

في البلاد.
ويوجــــه رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
بهذا التصريح رســــالة إلــــى المحتجين 
الذين يواصلــــون حراكهــــم دون هوادة، 
مفادها بأنهم ســــيواجهون بطش القوى 

الأمنية إذا ما لم يستجيبوا لدعوات فتح 
الطرقات وفض الاحتجاجات.

وعــــادة ما يســــبق اســــتعمال القوة 
الأمنية تحذيرات من هذا القبيل، من أجل 
جس النبض أولا وإيجاد مســــوغات إذا 
ما انطلقت آلة البطش وحصدت الأرواح 
ثانيــــا، فيما يواصــــل العراقيون حراكهم 

حتى تحقيق مطالبهم.
وســــبق لرئيــــس الــــوزراء المــــأزوم 
إطــــلاق تحذيرات من هــــذا القبيل، إلا أن 
المبادرات السياســــية، التي لاقت رفضا 
من المحتجين، عرقلت المضي قدما فيها.

أن  إلــــى  عراقيــــة  أوســــاط  وتشــــير 
ميليشــــيات تابعــــة للســــلطة وللأحزاب 
الدينية الداعمة لها على أهبة الاستعداد 
تحذيــــرات  وأن  بالمتظاهريــــن  للفتــــك 
عبدالمهدي بمثابة ضوء أخضر لتحركها 

بهذا الاتجاه.
مدعومــــة  الأمنيــــة  القــــوى  ونفــــذت 
بالميليشيات جنوب العراق حملة بطش 
ليلــــة الثلاثاء-الأربعاء، وصفتها مصادر 
عراقيــــة بأنهــــا ”بروفة“ لما هــــو آت، في 

وقت يواصل فيه المتظاهرون تحركاتهم 
الســــلمية رافضين العــــودة عن مطالبهم 

بإسقاط النظام.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء العراقي، إن 
”النــــاس تريــــد أن تعود إلــــى مصالحها 
لأنهــــا تضــــررت كثيرا، والدولــــة لا يمكن 
أن تبقــــى مكتوفة الأيدي أمــــام مثل هذه 
الأمور وإلا ســــينهار النظــــام العام، وإذا 
انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع 

لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير“.
وأضــــاف أن ”التغييــــر لا يجري عن 
طريــــق التهديــــد ومنــــع شــــركات النفط 
والموانئ مــــن العمل وتعطيل الدراســــة 

والجامعات وقطع الطرق“.
وتوعــــد ”أي شــــخص يقــــوم بقطــــع 
الطــــرق والجســــور والحــــرق والتأثيــــر 
على عمــــل الوزارات والمــــدارس ودوائر 
الصحــــة يجــــب أن يحاســــب علــــى هذه 
الأعمال، ولا يمكن الســــكوت عن مثل هذه 
الأمور وفــــق القانون، ونحــــن مصممون 
على أن القانون يفرض نفســــه ومجراه“. 
والأربعــــاء قطعت أغلب الطــــرق وأغلقت 

الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب 
العــــراق غــــداة يوم دموي في هــــذا البلد 
الذي يشــــهد منذ شهرين اضطرابات تعد 

الأسوأ في تاريخه الحديث.
وليل الثلاثاء الأربعاء وبعد ســــاعات 
مــــن وقــــوع أعمال عنــــف للمــــرة الأولى 
خلال النهار في مدينة كربلاء واستخدم 
خلالهــــا الرصــــاص الحي مــــا أدى إلى 
ســــقوط قتيــــل بحســــب مصــــادر طبية، 
أعلنــــت الجهات المســــؤولة عــــن إدارة 
العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس 
الأطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف 
المقدســــتين بالإضافة إلــــى مدينة الحلة 

عاصمة محافظــــة بابل الواقعة 
إلى الشرق من كربلاء. 

وتواصل 
الأربعاء تصاعد 

سحب الدخان من 
مدينة كربلاء  التي 

يزورها الملايين من الشيعة 
سنويا قادمين من عموم 

العراق ومختلف دول العالم.

عادل عبدالمهدي يهدد بحرب أهلية في العراق

و و
ي مدينة المــــكلا في الثا

على نتيجة سيطرة عناصر تنظيم القاعدة
المكلا، ورغم أن القوات الحكومية بدعم من 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية، 
تمكنت فــــي نهايــــة أبريــــل 2016 من طرد 
مسلحي التنظيم من المدينة، إلا أن 

المطار ظل مغلقا.

ي الإيراني، حتى
قيمني مشارك  في أي

اليمن، إلى جانب للسلام في 
عن السلاح الثقيل تخليهم 

والقدرات  
الباليستية 
والطائرات المسيرة 
التي حصلوا عليها 
بدعم إيراني.

حه
يمكن 
هذه  ل
م، وإذا 
للجميع 

خطير“.
يجري عن 
كات النفط 
الدراســــة  ل

قــــوم بقطــــع 
رق والتأثيــــر 
دارس ودوائر 
ــــب علــــى هذه 
وت عن مثل هذه 
صممون

مــــن وقــــوع
وا كربلاء خلال النهار في مدينة

خلالهــــا الرصــــاص الحي مــــا أدى إلى 
ســــقوط قتيــــل بحســــب مصــــادر طبية، 
أعلنــــت الجهات المســــؤولة عــــن إدارة 
العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس 
الأطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف 
المقدســــتين بالإضافة إلــــى مدينة الحلة 

عاصمة محافظــــة بابل الواقعة 
إلى الشرق من كربلاء. 

وتواصل 
الأربعاء تصاعد 

سحب الدخان من 
مدينة كربلاء  التي 

يزورها الملايين من الشيعة 
من عموم  قادمين ا
الم

حزب البشير يعمل على 

بلورة مواقفه مستغلا 

المناخ الديمقراطي 

تماضر الطيب
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